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 التجنيد الإجباري والجندر

 

 نت الدرزية؟ دولتها أم ديانتها؟"من خا" 41
 ."لازم نطردها من البلد"

 ."روحي عيشي في غز ة أو في سوريا"
 .عن ا بنات تحكي سياسة""فش 

 .عم تخر ب مستقبل الشباب""
 

ه إلي  من بعض أبناء قريتي، بعد أن وضعت الحياة  وعناوين لمقالات كُتبت ضد ي، جُملٌ وُج هت وتوج 
تحت الاحتلال أمامي خيارين، الأول، إنكار الواقع والتعامل مع وجود الاحتلال بشكل طبيعي وشرعي، 

ه إلى ال ياسوالثاني، التوج   . ي، قولاا وممارسةن شاط الس 
 

، عندما كنت في المرحلة الثانوية، فأطلق 2007بدأتُ نشاطي السياسي في العام و اخترت الثاني، لقد 
طلاب صف ي وطاقم الادارة علي  لقب ارهابية، وتم  طردي فيما بعد من مقاعد دراسة الاعلام في كلي ة 

 ."عيميك يزراعيل" بسبب خلفي تي السياسي ة
 

ست مع مجموعة من الناشطين والناشطات مجموعة ضد  الت جنيد عام  لت 2010فيما بعد، أس  ، التي تحو 
إلى حراك منظ م، أطلقنا عليه اسم "ارفض، شعبك بيحميك"، وأطلقناه بشكل رسمي في العام  لاحقا

ناث من البيئة ذاتها القامعة للمختلف، فرأينا 2014 أن ننشئ الحراك بوجهة ، وقد أتينا جميعنا، ذكوراا وا 
 نسوي ة، تكسر جميع المفاهيم التي ترب ينا عليها.

 
يها  لة فيه. بدت النسوي ة مهم ة للحراك الرافض للت جنيد الاجباري، نظرا لتحد  للتفرقة الجندري ة المتأص 

خ المفاهيم الاجتماعي ة المتوارثة عن الجندر.  اللحظة  ذمن المفاهيمهذه يبدأ تأث رنا بفالت جنيد الاجباري يرس 
، هناك ضغوطات اجتماعية  التي نولد فيها، فقد حقنت الرجولة في عقلية الأولاد بطرق مختلفة، فمثلاا
ثبات جدارتهم عن طريق السيطرة أو  عليهم لإنكار مشاعرهم والتصر ف من خلال ابراز قوتهم الجسدية وا 

على الآخرين والعنف على أنها علامات من المنافسة مع الآخرين. وقد ينظر إلى السيطرة أو السلطة 
 علامات الرجولة. تقو ض هذه التنشئة الاجتماعية الكرامة لأي شخص. 

 



 1.2حل ك

يُعامل الأولاد والرجال عادة بوحشية لإعدادهم للخدمة العسكرية. فالحرب بحد ذاتها هي عنف مبني على  42
 والقتل في المفهوم العام للتجنيد الإجباري.الجندر وهي ضد الرجال، فالرجال والأولاد يجبرون على القتال 

 
على الجانب الآخر فإنه من ناحية اجتماعية يكون على الفتيات عادة إنكار ثقافتهن وأن يكن  مستمعات 

 .  جيدات ومهذبات ومطيعات وكما أن ه عليهن إثبات جدارتهن  عن طريق وضع احتياجات الآخرين أولاا
 

لى أنهما من علامات الأنوثة. تقوض تنشئة اجتماعية كهذه كرامة قد ينظر للسلبية وقبول الظلم ع
 الإنسان وتعزز من خلق الضحايا. 

 
بينما في العودة إلى الجندر، نجد أن ه  شكلٌ اجتماعيٌّ للأفكار التي تُعر ف الأدوار ونظم الاعتقاد 

حديد علاقات القوة، ليس فقط والمواقف والصور والقيم والتوقعات للرجل والمرأة. وهو يساهم بشكل كبير بت
ا بين المجموعات، فيصبح لدينا مستضعِفٌ ومُستضعَف، مما يؤد ي إلى  بين الرجل والمرأة، لكن أيضا
رورة، مصدر لإنتاج الطبقي ة، وعدم المساواة في الحقوق  الكثير من المشاكل الاجتماعية، وهذا بالض 

 عدم العدالة. استمرار ي السياسة، وبالتالي، في والواجبات، في نظرة المجتمع للجنسين، في العمل، ف
 

تملك الثقافات المختلفة أفكاراا مختلفة حول الجندر، حول ما هو المناسب للرجل وللمرأة من أفعال يقومون 
لا يقتصر الاختلاف في مفهوم الجندر من ثقافة لثقافة فحسب، بل من  بها  وما يجب أن يكونوا عليه.

ختلاف الأزمنة والعصور في الثقافة ذاتها، أو من الممكن أن يتغير في حالات الممكن أن يتغي ر مع ا
 الطوارئ ووجود الأزمات.

 
يُنظر في الكثير من الثقافات إلى خبرات الرجال ومفاهيمها على أنها الأمر الطبيعي، ويؤخذ السلوك 

، يُنظر  -الغيري جنسياا-الرجولي  إلى ممارسة القو ة والمجاهرة بها على أن ه السلوك القياسي دائماا. مثلاا
. وفي معظم الثقافات يُفترض أن  الر جل هو قائد الأسرة  على وجه الخصوص، على أنها سلوك رجولي 

اعمة.   والمجتمع، بينما يُنظر للمرأة على أنها الت ابعة والد 
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د ذلك في العديد من الأقوال السائدة، فمثلاا "وراء كل  رجل عظيم امرأة"،  43 فمهما عظم الر جل، تبقى يتجس 
المرأة وراءه. من الممكن أن يعني هذا الافتراض أنه ليس للنساء والفتيات الكثير ليقلنه في قرارات تخص  

، بل هناك من هم أوصياء ع ا أن الرجال الذين لا يتبعون ليحياتهن  ، ومن الممكن أن يعني هذا أيضا هن 
يها الأدوار التقليدي ة يواجهون انتقادات  علني ة، لكن ولأن  الجندر هو فكرة مبني ة اجتماعيًّا، فمن الممكن تحد 

 وتغيير المفاهيم القمعي ة حول أدوار الذ كور والإناث. وبالتالي، هذا هو ما نطلق عليه اسم عدالة الجندر.
 

د التجنيد الإجباري في إسرائيل أحد أمثلة يخدم أماكن القتال، الت فرقة الجندري ة. اذا لم يفرزوا/ن في   يجس 
، أي بينما تخدم النساء فترة  ،سنوات في الجيش الإسرائيلي 3الرجال فترة   قتصر عمليو  .سنتينأقل 

يسمح للنساء الخدمة في الوحدات القتالية  2000ومنذ عام  عادة. غير أن ه المساندة وظائفعلى الالن ساء 
ذا وافقن على التجنيد لمدة  النساء من يختلف الأمر بالن سبة الى  .كالر جال ،سنوات 3إذا أردن ذلك وا 

ا لتقاليد المجتمع. ، اذالد روز  يُمنعن من تأدية الخدمة، احتراما
 
على جميع المواطنين فوق سن  الثامنة عشر وفقاا للقانون رض الت جنيد الإجباري يُفإسرائيل،  في

ا، وذلك  وحت ى  1948مايو  26الجيش الاسرائيلي في منذ تأسيس الاسرائيلي، فلسطينيين كانوا أم يهودا
ة أسباب.  ، استثنائي ا،تم  إعفاء بعض المواطنين فيما بعد. الآن  لعد 
 

رغم الفشل الت اريخي  لمحاولات اسرائيلي ة عديدة في تجنيد الفلسطيني ين، الا  أن  اسرائيل تستمر  في هذه 
إعفاء  إن  مثلا، تظاهرة بات باع قوانين لا وجود لها. المحاولات، موظ فة قوانين قسري ة في خدمتها، و/أو م

اخل يفلسطيني   ناا في بندٍ في القانون  الاسرائيلي من الخدمة في الجيش بكل  طوائفهم الد  ليس مدو 
فهم لم يخضعوا للفحوص والتسجيل في الجيش منذ تأسيس الدولة الإسرائيلية على أرض  .الإسرائيلي

نما تم  الإعفاء  .1949في العام  فلسطين. وا 
 
دون ، تجن د مكتب الأمن الإسرائيلي من أجل ضم  الفلسطينيين إلى الخدمة العسكرية، 1954في العام و 

، تم  تجنيد الشباب 1956في العام جدوى، اذ قوبلت هذه المحاولة بمقاومة فلسطيني ة شديدة. و 
، مع كذلك ، تم  تجنيد الشباب الشركسبعدها بسنتين. و ، اجباري االمتدينينمن غير الفلسطينيين الدروز، 

كما عي ن القانون الاسرائيلي العقوبات لكل  من يحاول تجن ب هذه  .الط رفين من القتالمن نساء الاعفاء 
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كل من لا يكمل فترة "أ في قانون خدمة الأمن الإسرائيلي على أن 46المادة اذ تنص   الخدمة العسكري ة، 44
من يتهر ب من "على أن  ب فتنص  46. أما المادة "يتوقع أسره مدة سنتينخدمته المفروضة عليه قانوناا، 

ا، يتوقع أسره مدة خمس سنوات كحد أقصى  1".الخدمة قصدا
 

على الفلسطيني ين الدروز، مع العلم أن  القانون الدولي لحقوق الأقليات يمنع  قسرافُرض التجنيد الإجباري 
وبالت الي  فقد تم  إجلاء الفلاحين الدروز عن أراضيهم بسبب مقاومتهم، تجنيدهم إجبارياا أينما كانوا.

ل لهم  ملاحقة العديد ممن تهر بوا من تأدية الخدمة.كذلك، تم ت . ابعادهم عن المصدر المعيشي  الأو 
 

د العامل الأول والأشد تأثيراا في خضوع الدروز للتجنيد الإجباري هو الأرض. فبعدما قاوم الدروز التجني
ة، وفر  الكثير من الشباب، كلٌّ إلى الحرش القريب من بلدته، حتى أن بعضهم مكث هناك  لسنواتٍ عد 
لأيام وأسابيع، وعدت سلطات الاحتلال الدروز بعدم مصادرة أراضيهم، مقابل قبولهم الخضوع للخدمة في 

مؤسسة الإسرائيلية لغة لكن رغم استخدام ال الجيش، والسماح لهم بممارسة حقهم الطبيعي في الزراعة.
الحقوق والواجبات مع الدروز، ورغم سياستهم المت صلة بتمكين الد روز من الأراضي الفلاحية، فقد تم ت 

في المئة من أراضي الفلسطينيين الدروز، وتم هدم العديد من البيوت في  80حت ى مصادرة نسبة تفوق 
ة بحجة عدم الترخيص  2.قرى عد 

 
د، منها: توفير قطعة أرض وفي ما بعد، دفعت  عوامل أخرى بالشباب الدرزي إلى التجنيد من دون ترد 

للبناء لكل شاب فور انتهائه من الخدمة، وتوفير ميزانيات لتطوير البنى التحتية في كل قرية. ومن 
الناحية المهنية، لا يحتاج العمل في سلك الأمن والشرطة شهادةا جامعية أو حتى مدرسية، فيضمن 

  ب بذلك عمله من دون الحاجة إلى العلم.الشا
 

من مجموع  16تقول الرواية الإسرائيلية إن وجهاء الفلسطينيين الدروز من مشايخ وأعلام )عددهم 
الفلسطينيين الدروز في الأراضي المحتلة آنذاك( توج هوا إلى سلطات الاحتلال طالبين الخدمة 

                                                           
 .الإسرائيلي الأمن خدمة قانون من مترجمة المادة 1
. 2014فلسطين، صحيفة السّفير، آب ميسان حمدان، "أرفض، شعبك بيحميك: الفلسطينيّون الدّروز.. التجّنيد الاجباري ومقاومته،" ملحق  2

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=3286 

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=3286
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=3286
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ا منه، 45 ووقعوا اتفاقية تؤكد ذلك. ولكن، ليست هناك  في صفوف الجيش، وقاصدين أن يكونوا جزءا
أي  وثيقة تدل  على صحة الادعاء، وهذا ما أكده البروفيسور قيس فرو في بحثه.

3 
 

هذه سهولة تقب ل يطرح العديد من الأسئلة فيما يتعل ق بمدى لكن مجر د الوثوق برواية كهذه، وتبن يها، 
واية الاسرائيلي ة، فان  القبول بها كناية على الت سليم بارتباط فكرةال ة هذه الر  . بغض  الن ظر عن عدم صح 

 ليس لديهم أي  حق  في ات خاذ قرار كهذا.،  مصير أجيال قادمة بقرار من وجهاء رجال
 

يني ة سة الد  من والت أثير عليهم ، فقد تم  اختراق الدروز ة عموماالعربي اتالمجتمعفي  ونظرا لقو ة المؤس 
خلق قومية استراتيجي ة اعتبار اليهودية ديناا وقومي ة، من أجل المؤسسة الإسرائيلية فقد استخدمت . هاخلال

ستها الحربي ةخاصة بالدروز اعترفت إسرائيل بالدروز كأقلية قومية في اذن، . ، ومنه ادماجهم في مؤس 
 يد حينها.، على الرغم من الحراك الرافض للتجن1957العام 

 
. وعليه، اد عت أن الدروز  خت سلطات الاحتلال فكرة حلف الدم في ذهن كل شابٍ درزي  لقد رس 
متساوون في الحقوق والواجبات مع اليهود في الدولة. فأضحى جزء واسع من الدروز لا يعترف 

الخدمة العسكرية  بفلسطينيته أو بانتمائه الأوسع الى ثقافة المنطقة. وبعد تسعة وخمسين عاماا من فرض
الإجبارية، أصبحت بعض العائلات الدرزية تقرن مستقبل أولادها بسلك الأمن أو الشرطة. و من هذا ما 
: فالشاب الدرزي العامل في الأسلاك الأمني ة يتمت ع بزيادة في  يساهم في الحفاظ على مجتمع أبوي  ذكوري 

بيع متتالية، مم ا يجبر الزوجة على الحفاظ على الأجر متى تزو ج. وبحكم عمله، قد يغيب عن أهله لأسا
دور المرأة التقليدي  في الرعاي ة بالبيت والأولاد، ناهيك عن امكاني ة عملها خارج البيت، أو الوصوا الى 

يستنسخ التجنيد الاجباري الديناميكي ة الأبوية، ويحافظ على مناصب مهني ة فاعلة. على المدى الط ويل، 
 ع. تقليدي ة المجتم

 
ة، و  سة الاسرائيلي ة في ات خاذ اجراءات لتوطيد فكرة القومي ة الدرزي ة الخاص  ذلك تدريجي ا، استمر ت المؤس 

ة مراحل:  على عد 
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، قامت المؤسسة الإسرائيلية بفصل المجالس المحل ية التي تقع في القرى التي 1976في العام  46
أُطلق عليها اسم قرى درزية، عن تلك التي تقع في باقي القرى العربية. وفي العام ذاته، فصلت 

ا للمدارس التي تقع في القرى  صت أيضا ا  "الدرزية"المؤسسة المناهج التدريسية، فخص  منهجا
ا ضم  مواد منتقاة، للمساهمة في التلاعب بالتاريخ والحقائق، وكتبوا على أغلفة ت دريسياا خاصا

رياضيات للمدارس "، "لغة عبرية للمدارس الدرزية"، "لغة عربية للمدارس الدرزية"الكتب: 
 4، وما إلى ذلك."الدرزية

 
شباب الدروز، يجوبان المدرسة يوميًّا، والأمر السائد في هذه المدارس اليوم، أن  جنديًّا أو اثنين من ال

دين على دورهم لتوفير المعلومات الكافية للطلاب الذ كور، مبرزين صفتي  االقوة والسيطرة، ومشد 
راسة الثانوية، هي بالضرورة مرحلة الانخراط في صفوف جيش  الاجتماعي، وأن  المرحلة القادمة بعد الد 

 الاحتلال، ولو كان هذا المستقبل هو الأسوأ، فبالمقابل، ليس هناك أي  ذكر لمستقبل الطالبات الإناث.
 
لوا بعض المدارس الإب عدادية إلى مدارس عسكرية، الإضافة إلى ذلك، وفي السياق التدريسي، فقد حو 

، مم ا يتم  تداول ما تضيفه البز ة العسكري ة من قو ة للطلاب  يذهب الطلاب إليها، الشبان منهم، بزيٍ  عسكري 
ور، أمام زميلاتهم، الطالبات الإناث.  الذك 

 
ل أداة قمع للحري ات على عدة مستويات، إن كان ذلك من خلال التأك يد على إن  التجنيد الاجباري يشك 

قيمته المضافة للرجل، أو من خلال ربطه بمفهوم القوة والسيطرة، أو من خلال انعكاسه في حوادث 
 العنف ضد المرأة أو في داخل الأسرة.

 
، بعد قبول واقع الت جنيد في جيش الاحتلال في سياق المجتمع الفلسطيني الد رزي، أصبح يُنظر إلى  فمثلاا

ى، والأجدر بالاحترام، فمثلا، عندما يصعد إلى الحافلة، يسرعون ليفسحوا له الشاب المجن د على أن ه الأقو 
ه يكبر بكرا ويصير جندي ويحمل  .مكاناا للجلوس رون السؤال للأولاد في مرحلة الط فولة: "مين بد  أو يكر 

سلاح؟" ويأخذونهم إلى معارض الأسلحة لتبن ي وترسيخ مستقبل واحد وواضح من أجل الجميع: الشاب 
 المجن د هو رب  المجتمع.
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47  
ر القيام  أم ا بالنسبة لربط التجنيد بحوادث العنف في الأسرة، وضد  المرأة على وجه الخصوص، فقد تكر 

وج\بعمليات قتل لنساء من خلال استخدام سلاح الأب ، إذ أن ه يبقى بحوزته أثناء مكوثه \الز  الابن العسكري 
 في البيت.

 
اري بالجندر من خلال علاقة مباشرة، تنعكس سلبي اتها على المجتمع بأبعاد إذاا، يرتبط الت جنيد الإجب

خ يوماا بعد يوم في ذهني ة الأجيال الصاعدة وتصيغ لنا حياتنا بظلمٍ وزور، لذا، إن أردنا  طبقي ة، تترس 
رو  ور التقليدي ة والنمطي ة المتوارثة، علينا بالض  ر من الص  ر من تطبيق العدالة الجندري ة، والتحر  رة التحر 

.  التجنيد الإجباري أولاا


